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  )1 ( 

 نـــــــــــا وجميـــــــــع مـــــــــن فـــــــــوق الـــــــــترابِ أَ 
 

  فداء تراب نعل أبي تـــرابِ  
 

ســيدتي , كريمــة آل علــي عثهــا لســيدتي الــتي نحــن في جوارهــا  ـذـه ليلـغلا ةـشلا ريدـيرف هتنئــة نب
لســـاقي , لمكـــان باسمـــه الأقـــدس الشـــرفي لمـــن شُـــرف هـــذا ا, لقمـــر الهـــاشميين  و, المعصـــومة 

قلوبنا للحجة ابـن الحسـن  لذلي ننتظرهُ بكل عقولنا وتنئة لنور عيوننا  و, عطاشى الحسين 
ــآل علــي في هـهذ الليلــة نزينهــا بصـوت رفيــع بالصــلاة علـى محَُ  تنئـة لعلــي و,   آل محمــد و دٍ مِّ

....... 
 

 اءـرَ ــــهْ ا زَ يَ 
 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 و ,لــي آل ع د البهيميــة إلى حــد الإنســانية بولايــة علــي والحمــد الله الــذي أخرجنــا مــن حــدو 

الحمــد الله الــذي  و, آل علــي  النعمــة علينــا بمــودة علــي وأتم  والحمــد الله الــذي أكمــل ديننــا 
الحمــد الله الــذي مــنّ علينــا بــأعظم  و, آل علــي  طهــر خلقتنــا بمحبــة علــي و و طيــب موالــدنا

ه لوطت ٍةّنم ِلزجبا و أسبغ ألاءٍ و نعمة و تمنن أعـني النعمـة العظمـى عليـاً  تفضل و تحنن و 
مخرجنـــا مـــن حــــيرة  علـــى هادينـــا مـــن الضـــلالة و الصـــلاة في أكمـــل معانيهـــا و, آل علـــي  و

المرسـلين سـيدنا  شـفيع الـذنوب خـاتم الأنبيـاء و طبيب العيوب و حبيب القلوب و, الجهالة 
اللعنـة الدائمـة علـى أعـدائهم  , و لأطهـرينآله الأطيبين ا و دٍ مَّ حبيبنا أبي الزهراء محَُ  نبينا و و
العليـة عنـد  كشلمكهاماقم في ينتم المحمـودة و منكري فضائلهم و مبغضيهم و شانئيهم و و

 .إلى قيام يوم الدين على أعداء شيعتهم  تقدس و  شأنه ورب العزة تعالى
 ...... أبيات للميرزا إبراهيم الكرماني

 تكو ممكن نيست ڤعلي بكتأرفي 
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  )2 ( 

 ممكننا أن نُـعَرفَ علياً بكلام أو بيان ليس
 كن جالس بحر درسبو ممكن نيست

 ن يكون البحر في أبريقأإذ ليس ممكننا 
 من ذات علي بواجبي نس ناسم

 أنا لا أعتقدُ أن علياً واجب الوجود لذاتهِ 
 أما دانم كمثلة ممكن نيست

   كعلي فليس من عالم الإمكانأما أني أعرفُ وأعلمُ أن الذي  
 

 تكـــو ممكـــن نيســـت ڤأرفي علـــي بكـــتـــ
 

 مـــــــن ذات علـــــــي بـــــــواجبي نـــــــس ناســـــــم
 

 كـــن جـــالس بحـــر درســـبو ممكـــن نيســـت 
 أمــــــــــــــا دانم كمثلــــــــــــــة مكــــــــــــــن نيســـــــــــــــت

 

               

 ممكــــــــــنٌ واجــــــــــبٌ قــــــــــديمٌ حــــــــــديثٌ 
ــــه ذاتــــك مــــا هــــو  لــــيس يــــدري بكن
 ممكــــــــــنٌ واجــــــــــبٌ قــــــــــديمٌ حــــــــــديثٌ 

************************* 
ـــــــــى كـــــــــل عــــــــــالي ـــــــــي عـــــــــالي عل  عل

 ـبك منصـــــــــــــبعلـــــــــــــي مـــــــــــــا نصـــــــــــــ
 
 

 علـــــــــــــي بســـــــــــــاق العـــــــــــــرش نـــــــــــــورك
 أسمـــــــــــــــــــــــــــــك نـــــــــــــــــــــــــزل بالتــــــــــــــــــــــــــوراة
 يـــــــــــــــا آيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى كـــــــــــــــل آيـــــــــــــــة
 يالمبــــــــــــــــــــــــــــذر تمـــــــــــــــــــــــــــــــام الــتـــــــــــــــــــــــــــــم

 عنـــــــــك تنفـــــــــى الأنـــــــــدادُ والأشـــــــــباهُ  
ــــــــــــــبي  ــــــــــــــن عــــــــــــــم الن ــــــــــــــا أب  االله إلاي

 اهُ الأشـــــــب عنـــــــك تنفـــــــى الأنـــــــدادُ و
************************* 
 علـــــــــــي يـــــــــــا لعـــــــــــالي مـــــــــــن الـــــــــــرب
 لكـــــــــــــــــــــن بالنصـــــــــــــــــــــب نصـــــــــــــــــــــب
 علــــــــــــــي يــــــــــــــا لعلمــــــــــــــت جبــــــــــــــــــريل

ــــــــــــــيل صـــــــــــــحف و وو زبـــــــــــــور   أنجـ
 شمـــــس الضـــــحى علـــــى الليـــــل شـــــبه

ـــــــــــــــــــــــبكو كبســــــــــــــــــــــابع سمــــــــــــــــــــــا   و  ـ
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  )3 ( 

 خــــــــــــــــبر مُســـــــــــــــــندكـــــــــــــــــب و ك  يــــــــــــــــا
 لــــــــــــــــــــولاك أنســـــــــــــــــــــلى الإســــــــــــــــــــلام
 لا ســـــــــــــــــــــارت ســـــــــــــــــــــفينة نـــــــــــــــــــــوح

 أبعــــــــــــــــد آدم مــــــــــــــــن عصــــــــــــــــى و و
 
 

 لـــــــــــــك تحـــــــــــــت العـــــــــــــرش مســـــــــــــندإ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لا عاب  لا معب

 لا ســـــــــــــــــــد الآســــــــــــــــــــكندر ســــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــي أتقـــــــــــــــرب ـــــــــــــــا عل  باسمـــــــــــــــك ي

 
 

 سلم لى االله عليه وآلهِ وقرب باسم النبي الهادي ص
 قـــــــــــــرب باســـــــــــــم النـــــــــــــبي الهـــــــــــــادي
 يــــــــا ســــــــر بالســــــــر عــــــــذت موســــــــى
ــــــــــــان ــــــــــــت صــــــــــــرت ثعب  عصــــــــــــاه أن

 

 يتوســــــــــــــــــــل رهــــــــــــــــــــد بإسمــــــــــــــــــــك و 
ــــــــــــــبي مرســـــــــــــــل و  ناصــــــــــــــر كــــــــــــــل ن
 أختـــــــل كـــــــل ســـــــاحر ســـــــجد و و

 

 لي أدركنيــــع يا أبا الغيث أغثني يا
 يــــــــا ســــــــر بالســــــــر عــــــــذت موســــــــى
ــــــــــــان ــــــــــــت صــــــــــــرت ثعب  عصــــــــــــاه أن

 عبرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرته و و
 هـــــــــــــــــارونخســـــــــــــــــف  فرعـــــــــــــــــون و

 يـــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــبي ســـــــــــــــــليمان
 

 ناصــــــــــــــر كــــــــــــــل نــــــــــــــبي مرســــــــــــــل و 
 أختــــــــــل وكــــــــــل ســــــــــاحر ســــــــــجد و

 لفرعــــــــــون ألهـــــــــــكت مــــــــــن طـــــــــــب
 يـــــــا شــــــــهب أعلـــــــى جنــــــــد إبلـــــــيس
 يـــــــــــــــا محضـــــــــــــــر عـــــــــــــــرش بلقــــــــــــــــيس

 

بــالأخص  ســلامه علــيهم أجمعــين و هــهذ المعــاني وردت في روايــات المعصــومين صــلوات االله و
ني لا اهـهذ المعـ,  سلامه عليـه لوات االله وفي الخطب الأفتخارية المروية عن سيد الأوصياء ص

القـدرة  هذه المعاني تتحـدث عـن مظـاهر القـدرة العلويـة و، عن ذات القدرة العلوية تتحدثٌ 
 .العلوية مظهر القدرة الآلهية 

ــــــــــــــــــارون فرعـــــــــــــــــون و  خســـــــــــــــــف قـ
 يـــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــبي ســـــــــــــــــليمان

ـــــــ  ـــــــى جنـــــــد إبلـــــــيسي  ا شـــــــهب أعل
 يـــــــــــــــا محضـــــــــــــــر عـــــــــــــــرش بلقيــــــــــــــــس
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  )4 ( 

 يــــــــــــــــــــا رافـــــــــــــــــــــع لأبــــــــــــــــــــن مريـــــــــــــــــــــم
ــــــــــــــــــــــــلم لإبـــــــــــــــــــــــراهيمس بـــــــــــــــــــــــرد و  ـ
ـــــــــــــــرد و ـــــــــــــــار ب ـــــــــــــــك الن  ســـــــــــــــلم ذي

 

 قبــــــــل عيســــــــى إدريــــــــس عيســــــــى و
 نــــــــــــــــار اللـــــــــــــــــبا لسمـــــــــــــــــا تلهــــــــــــــــب

 أنـــــــــــــــــت النصــــــــــــــــــر بالتــــــــــــــــــابوت و
 

 ! تابوت بني إسرائيل ما قدموه أمامهم في معركةٍ أو حربٍ إلا وانتصروا نصراً مؤزرا
ـــــــــــــارســـــــــــــ بـــــــــــــرد و  لم  ذيـــــــــــــك  الن

 بالجـــــــــــب مـــــــــــن عـــــــــــذت يوســـــــــــف
ـــــــلات  أنـــــــت الفـــــــنى علـــــــى أهـــــــل ال

 عــــــــــــــــــاد دمر ثمــــــــــــــــــود ويــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــ
 

 أنــــــــــــــــــت النصــــــــــــــــــر بالتـــــــــــــــــــابوت و 
ـــــــبطن الحــــــــوت و ـــــــونس ب  عـــــــذت ي
 أنــــــت المـــــــوت أنــــــت الســــــخط و و

ـــــــــــا نقمـــــــــــة و ــــــــــــب ي  عـــــــــــذاب الصـ
 

 . طينــيا أنزع يا ب
 يــــــــــــــا صــــــــــــــب و فاجعــــــــــــــة نمــــــــــــــرود
 يــــــــــــــا در يــــــــــــــا ذهــــــــــــــب المصفـــــــــــــــى

 اجعة نمـــــــــــــــرودصـــــــــــــــصـــــــــــــــب يـــــــــــــــا 
 يــــــــــــــا در يــــــــــــــا ذهـــــــــــــــب المصفـــــــــــــــى

 

 فلــــــــــــــــــــــك وكــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــلك دوار 
 يــــــــــــا مـــــــــــــر يــــــــــــا مدمـــــــــــــر الكفــــــــــــار
ــــــــــــــــــــــك دوار ــــــــــــــــــــــك وكــــــــــــــــــــــل فل  فل
ــــــــــــا مــــــــــــر يــــــــــــا مــــــــــــدمر الكفــــــــــــار  ي

 

 ! سنٍ ـــسيدي أبا ح
ـــــــــــريح  حكـــــــــــم الغــــــــــــيث حكـــــــــــم ال
 بـــــــــــــــــــــــأذن االله تحـــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــــدك

 ركبــــــــــــــــــــــه البـــــــــــــــــــــــاري كـــــــــــــــــــــــون ال
 قـــــــــــــــــاب يــــــــــــــــا بحــــــــــــــــر المحــــــــــــــــيط و

 يـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــهذل يـــــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــــوي
 ســــــــــــــــــــــيف البــــــــــــــــــــــاري المنســـــــــــــــــــــــل

 

 حكـــــــــــــم الخلـــــــــــــد حكـــــــــــــم النـــــــــــــار 
ــــــــــــــــــــذي مركــــــــــــــــــــب و  الكــــــــــــــــــــون ال

 تحـــــــــــت حكمـــــــــــك يـــــــــــا حاميهــــــــــــا
 يـــــــــــــــــــــــــــا راســــــــــــــــــــــــــــي رواســـــــــــــــــــــــــــيها

 داهــــــــــــــــــــــــي دواهيهــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــا و
ــــــــــــــــس اــــــــــــــمجا فيلـــــــــــــــــرب  ــــــــــــــــــي د
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  )5 ( 

, علـي وآل علـي صـلوات  , يـد االله عـين االله لسـان االله ,,  كفـه عينـه و لسانه و
 ! االله عليهم

ـــــــــــــــــــــه و لســــــــــــــــــــــانه و  كفـــــــــــــــــــــه عين
ـــــــــــــــــــــــه أذنـــــــــــــــــــــــه السامعـــــــــــــــــــــــه و  بابـ

 كظــــــــــم غيضــــــــــه يــــــــــا عفـــــــــــو االله و
 غضــــــــــــــــــب لليغضـــــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــــا
ـــــير  غضـــــب طحـــــت علـــــى جـــــن الب
 علـــــــــــى فـــــــــــراش النـــــــــــبي مـــــــــــن نـــــــــــام

ـــــــــــــــى مــــــــــــــــ ــــــــــــــــي تركـــــــــــــــبعل  تن النب
ــــــــــلات و  مــــــــــن مثلــــــــــك يكســــــــــر ال

ــــــــــــــــي تركـــــــــــــــب ــــــــــــــــن النب ـــــــــــــــى مت  عل
 لـــــــــــــــك طــــــــــــــــوع الشــــــــــــــــمس ردتإ

 البـــــــــــــاب الحصــــــــــــن مــــــــــــن هزيــــــــــــت
ــــــــــــــــــــــــــزت  لســــــــــــــــــــــــــابع سمـــــــــــــــــــــــــــا أهت
ـــــــــى كـــــــــل عــــــــــالي ـــــــــي عـــــــــالي عل  عل

 

ــــــــــــــــــــيدك  و   سـلمــــــــــــــــــــهمالكــــــــــــــــــــل ب
 علمـــــــــــــــــــه طصــــــــــــــــــــف آيــــــــــــــــــــاته و و
 حلمــــــــــــــه رحمـــــــــــــــته و جــــــــــــــوده و و
 غضـــــــــــــــــبايفـــــــــــــــــك للعلــــــــــــــــي س و

 ذات العلــــــــــــــــــــم منــــــــــــــــــــه الفــــــــــــــــــــات
ـــــــــــــــــــالهجرة و ـــــــــــــــــــو  ب  بـــــــــــــــــــات لى وت
 تكســـــــــــــــــر الــــــــــــــــلات بالكعبـــــــــــــــــة و

 علــــــــــــى متـــــــــــــن النبـــــــــــــي يركــــــــــــب و
 يـــــــــــــــــــــــــا مظهــــــــــــــــــــــــــر عجايبــــــــــــــــــــــــــــها
 يــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــدر مــــــــــــــــن مغـاربـــــــــــــــــها
ــــــــــــــــــــــــها ــــــــــــــــــــــــزت كـــــــــــــــــــــــل جـوانب  أهت

 ســـــــــيفك مــــــــن شطـــــــــر مرحــــــــب لا
ـــــــــــرب ـــــــــــا لعــــــــــــالي مـــــــــــن ال ـــــــــــي ي  عل

 

 ! سنٍ ــسيدي أبا ح
 شاشـــة مهجـــتيأهـــواك حـــتى مـــن حُ 

 

 نـــــار تشــــــب علـــــى هـــــواك و تلـــــذعُ  
 

 

, ن أوجـز المطلـب الـذي أريـد بيانـه أتعبكم طول الجلوس لذا أحاول أ و ربما طال بكم المقام
ض الإخوة المؤمنين بسبب اعتراضٍ بعبيانٌ على سؤالٍ سأله  ة توضيحٌ وكلامي في هذه الليل

, العلمــاء  صــنف ن يُـعّــد فيا في وســط النــاس ون يعُــبر عنــه ا و! الــبعض مــن الجهلــة  يعترضــه
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 و يفي كثـير مـن دروسـ, يكشـف عـن جهـل المعـترض لكـم لكن ذها الإعـتراض كمـا سـأبينه 
ه بــــهذ الكلمــــة  محاضــــراتي ـــئد ــــة إلى حــــد : ـتب ــــا مــــن حــــدود البهيمي ــــذي أخرجن الحمــــد الله ال

أنــه  و  ؟علــى هــذا المعــنى  الاعــتراض، آل علــي صــلوات االله علــيهم  الإنســانية بولايــة علــي و
لكنني ألملم أطـراف  تفصيل و طويلتربما الكلام يحتاج إلى  ؟على أي أساسٍ نشأ ذها المعنى 

 .بقدرِ ما يسمح بهِ المقام  الحديث بقدرِ ما أتمكن  و
هــهذ , الحكمــة  مــن نظــر أهــل العقــل و مــن نظــر أهــل  الفكــر وأبتــدئ أولاً في كلامــي _  

عديــــدة عــــن وردت أحاديــــث  ـنتاياوـــشلا اــــهركذ ةفيرتــــا و, المســــألة مــــن المســــائل الواضــــحة 
ذكــرهُ , لكــني هنــا أورد الكــلام الــذي ذكــرهُ الحكمــاء , بــذا المعــنى  مالمعصــومين علــيهم الســلا

في مسألة تركيبـة الإنسـان بعده  اجاءو عصر الإسلام أو اليذن سواء اليذن سبقوا , الفلاسفة 
 انّ  ، ومــــن عقــــلٍ دون شــــهوة المخلــــوق الملائكــــي  نّ ا ، وشــــهوة  مركــــبٌ مــــن عقــــلٍ و هُ نَّــــا و

 فــالحيوان شــهوة و, علــى أســاس الشــهوة ئمة بنيتهــا الحيوانيــة الســاهــهذ الحيوانــات , البهــائم 
الحكمـاء قبـل  ذها المعنى تحدث عنـه الفلاسـفة و و, شهوة  الإنسان عقلٌ و و، الملك عقل 

الأحاديــث المعصــومية الشــريفة تحــدثت عــن  نّ اعلمــاً ، بعــد عصــر الإســلام  و عصــر الإســلام
لأني جعلت كلامـي في ه ةفيرشبذا الخصوص ن أورد الأحاديث ااذها المطلب لكني لا أريد 

, عقلـه على ذها فـأن الإنسـان إذا اتبـع  و، أهل الفكر , مستنداً إلى أهل العقل أول بدايتهِ 
تـرك شـهوته كـان  والإنسان إذا أتبـع عقلـه , مفاضلة عقلية هنا  ن نجعل مقايسة واإذا أردنا 

لكــن في كثــيرٍ مــن ,  واضــحة لــديكممــن البــديهيات ال ذا المعــنى أضــنهُ هــ أفضــل مــن الملــك و
ض أن يبـــين الإعـــتراالأحيـــان بســـبب مـــا يثُـــار مـــن إشـــكال ليجـــأ الـــذي يريـــد أن يوضـــح هـــذا 

في حال الشـبهة حـتى البـديهيات  هُ نَّ لأن نرجع إلى البديهيات , لابد االشبهة في ذها الكلام 
تـرك شـهوته كـان  عقلـه و فالإنسـان وفقـاً لهـذا التقسـيم إذا اتبـع، إلى دليـل  تحتـاج إلى بيـانٍ و
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قطعــاً الــذي  و، تــرك عقلــه كــان أتعــس مــن البهيمــة  إذا اتبــع شــهوته و و، أفضــل مــن الملــك 
هــذا الــذي تــرك , ســلامه عليــه  الــذي يخلــو قلبــه مــن علــي صــلوات االله و يعُــرِضُ عــن علــي و

ا مـن لذا أقـول الحمـد الله الـذي أخرجنـ, تبع شهوته فيكون حينئذٍ أتعس من البهيمة  عقله و
  !ذها المطلب بحاجة إلى تفصيل لكني أوجز الكلام , حد البهيمية إلى حد الإنسانية 

لكــن , علــى نفــس المبحــث العقلــي , مســألة أخــرى أيضــاً تتفــرع علــى نفــس هــذا المبحــث _ 
 .السلام مقدمات هذه  المسألة نقليه منقولة عن المعصومين عليهم 

, حـتى علـى الحيوانـات ية علي أُخِذَ على تمام الخلائق الروايات الشريفة تحدثنا أن الميثاق بولا
لكــن في الحيــاة الدنيويــة نجــد أن الحيوانــات ، علــى ســائر بــني البشــر  حــتى علــى الجمــادات و

، تعــالى لهـا أن تسـير عليهــا  ســارت علـى الطريقـة الــتي أراد البـاري سـبحانه و وفـت بميثاقهـا و
مـن هنـا سـيكون الإنسـان أتعـس بكثـيرٍ مـن , ثـاق أما بنـو آدم فكثـير مـنهم لم يفـوا بـذلك المي

الحمـد : ول مـن هنـا أقـ, ابـن آدم مـا وفى بميثاقـه  والبهـائم وفـت بميثاقهـا هـهذ ، هذه البهائم 
ســلامه  البهيميــة إلى حــد الإنســانية بولايــة المرتضــى صــلوات االله والله الــذي أخرجنــا مــن حــد 

 .الإنسان  فِكرُ  ذها بخصوصِ ما يقررهُ عقل الإنسان و، عليه 
السـبعون بعـد المئـة مـن  لنلقي نظرةً سريعةً على كتاب االله الآية التاسـعة و: و الأمر الثاني _ 

لَهُمْ قُـلـُوبٌ لا يَـفْقَهُـونَ بِهَـا وَلَهُـمْ أَعْـيُنٌ لا يُـبْصِـرُونَ بِهَـا وَلَهُـمْ آذَانٌ لا _  سورة الأعـراف
ــلْ  ــامِ بَ عَ ــكَ كَالأْنَْـ ــا أُولَئِ ــافِلُونَ  يَسْــمَعُونَ بِهَ ــمُ الْغَ ــكَ هُ ــمْ أَضَــلُّ أُولَئِ هــهذ الآيــة صــريحة _  هُ

تفصــيل لكـــني  المقــام بحاجــة إلى تطويـــل و: قلـــت ، تتحــدث عــن الـــيذن لا يملكــون البصــيرة 
كــون عقــولاً , الآيــة الشـرفي صــريحةٌ تتحــدث عـن طائفــةٍ مــن النـاس يمل أوجـز بقــدر مـا أتمكــن

ــمْ لَهُــمْ قُـلُــوبٌ _ ـكـهقفي لا مهنه نوبــا  لا يَـفْقَهُــونَ بِهَــا وَلَهُــمْ أَعْــيُنٌ لا يُـبْصِــرُونَ بِهَــا وَلَهُ
عَــامِ بــَلْ هُــمْ أَضَــلُّ أُولَئِــكَ هُــمُ الْغَــافِلُونَ  آذَانٌ لا يَسْــمَعُونَ بِهَــا هــهذ الآيــة _  أُولَئِــكَ كَالأْنَْـ
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عَامِ بَلْ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَ : قول تتحدث عن أوصاف المنحرفين عن علي فت لـذا _  هُـمْ أَضَـلُّ  الأْنَْـ
 . يل ذه تيلوق لوقه هركذ تيلاتا قبل قل

ـــرَهُمْ يَسْـــمَعُونَ أَوْ  _ مـــن ســـورة الفرقـــانالأربعـــين  في الآيـــة الرابعـــة و_  أَمْ تَحْسَـــبُ أَنَّ أَكْثَـ
عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَـبِيلاً  في , المعـنى الآيـة صـريحة أيضـاً في نفـس _  يَـعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأْنَْـ

أطـوي كشـحاً عـن كثـيرٍ مـن لأجـل الاختصـار , نفس المضمون الذي تحدثت عنـه قبـل قليـل 
ـــرَهُمْ  _الآيــة صـــريحة , المضــامين الـــتي كــان بــودي أن أبينهـــا  والمطالــب  أَمْ تَحْسَــبُ أَنَّ أَكْثَـ

عَــــامِ بــَــلْ هُــــمْ أَضَــــلُّ  الآيــــات تلاحظــــون _  سَــــبِيلاً  يَسْــــمَعُونَ أَوْ يَـعْقِلــُــونَ إِنْ هُــــمْ إِلاَّ كَالأْنَْـ
طريــق الحــق في  ؟أيــن هــو طريــق الحــق  عــن الصــنف الــذي يبتعــد عــن طريــق الحــق وتتحــدث 

لــيس عليــاً , ســلامه عليــه  الحــق يــدور مــع علــي حيثمــا دار صــلوات االله و, آل علــي  و علــيٍ 
، ار الحـق هـو الـذي يـدور مـع علـي حيثمـا د ،عليـاً جـوهر الحـق  لأنَّ , الذي يدور مـع الحـق 
ـ الحـق متقـومٌ بعلـي و وعلي هو جوهر الحق   ،ه موـقتي تيـلا ةـقيقلحا لوـح رودـي بـا الشـيء إنمَّ

لذلك ليس علي هو الذي يدور خلـف الحـق  و ،سلامه عليه  قِوامُ الحق علي صلوات االله و
 لأنَّ ، عليــاً محــور الحــق  لأنَّ , ســلامه عليــه  ثمــا دار صــلوات االله ومــع علــي حيالحــق يــدور  ،

ســلامه  عليــاً حقيقــة الحــق صــلوات االله و لأنَّ ، عليــاً نقطــة دائــرة الحــق  لأنَّ ، يـاً مركــز الحــق عل
 .لا أريد أن أطيل المقال في هذه الوقفة , عليه 

الفكــر  وعلــى مــا يقولــه العقــل الآن ألقيــت نظــرة ســريعة , أنتقــلُ إلى الأحاديــث الشــريفة  _
أيضـاً نظـرة سـريعة علـى بعـضٍ ، اب الكـريم نظرة سريعة علـى بعـضٍ مـن آيـات الكتـ, السليم 

 !ه ةدراولا ةفيرشلا ةيموصعلما ثيداحلأا نبذا الخصوص 
روايات عديدة في بصائر الدرجات الشرفي لشيخنا أبي جعفرٍ محمد ابـن الحسـن الصـفار _ 

هــــذا الكتــــاب في غــــير  و,  مــــن أصــــحاب إمامنــــا العســــكري عليــــه الســــلام, رحمــــة االله عليــــه 
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ــ, الشــرفي  ن صــادق العــترة صــلوات االله عــ, عــن بــاقر العــترة ؟ مــاذا تقــول , ات عديــدة رواي
كنايـة عـن غـير  النسـناس هنـا إشـارة و و _اس سـنَ نـا النِ يرُ غَ اس وَ نا النَّـيعتُ شِ وَ  نُ حنَ : عليهم 

أ�ا تطلق على , هناك معناً لها ، لا أريد أن ادخل في تفاصيل معنى كلمة النسناس , اس النَّ 
هنـاك معنـاً لهـا أ�ـا تطلـق علـى مخلوقـات كانـت مسـتخلفة في الأرض قبــل ،  بعـض الحيوانـات

 نّ الكــن هــهذ الروايــات تحــدثنا , لا أريــد أن أدخــل في هــهذ التفاصــيل ، قبــل البشــر  الجــان و
_  اسنَ سْـا النِ نـَرُ ي ـْغَ اس وَ ا النَّـنَ ت ـُعَ ي ـْشِـوَ  نُ حْ نَ _ شيعتهِ لا في غيرهم  معنى الإنسانية في علي و

 الذي أخرجنا من حدود البهيمية من هنا نقول الحمد الله, من دائرة الإنسانية  ارجٌ خ, غيرنا 
 .علي آل  إلى حد الإنسانية بولاية علي و

 عليـه في كتابـه تحضـرني حادثـة ينقلهـا الشـيخ الصـدوق رحمـة االله, ه تاياورلبذا الصدد كثـيرة 
ن تراجـع المصـدر الـذي كنـك أأنـا أشـير إلى مـوطن الشـاهد منهـا يمالحادثة مفصـلة , التوحيد 

الملاحـدة المعـروفين في  عن أثنين مـن الزنادقـة و, الحادثة ينقلها الشيخ الصدوق , ذكرتهُ لك 
الـــيذن مـــن ألحـــد الملاحـــدة , عبـــد االله ابـــن المقفـــع  وعبـــد الكـــريم ابـــن أبي العوجـــاء , ريخ التـــا

الناس تطوف  الحجيج وفي موسم ,  سلامه عليه صلوات االله وعاشوا في زمن صادق العترة 
, عبــد االله ابــن المقفــع يحــاكي , الســلام جــالسٌ في جانــبٍ مــن البيــت صــادق العــترة عليــه , 

, إنني لا أوجب إسـم الإنسـانية  : ولهلأصحابهِ اليذن ح يقول له و, ابن أبي العوجاء يكلم 
لحـد عبـد هـذا م, الـتي تطـوف حـول البيـت الجموع الكثـيرة , لناس هذه ا, أترون ذها الخلق 
مــن , مــن الــدهريين  ,مــن ألحــد الملاحــدة ابــن أبي العوجــاء  عــروف بألحــادهِ واالله ابــن المقفــع م

هـهذ النـاس , أتـرون هـذا الخلـق : يقول لهم , عبد االله ابن المقفع , الزنادقة المعروفين بالتاريخ 
لا : قـال ,  نعـمقـالوا  ؟أتـرون هـذا الخلـق , هذه الأمواج التي تطوف حـول البيـت  , الكثيرة 

أشــارَ إلى إمامنــا أبي عبــد االله  لهــذا الشــيخ الجــالس و لأحــدٍ مــنهم إلاَّ أوجــبُ أســم الإنســانية 
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 والمحــاورة  يســتمر الكــلام و _بــائم  وأمــا بــاقي الخلــق فرعــاع  ســلامه عليــه و صــلوات االله و
 لوقـــــت لا يســـــمح ليا أنـــــا لا أريـــــد أن أفصـــــل الكـــــلام لأنّ  ,يـــــهذبون إلى الإمـــــام الصـــــادق 

هذ المعــاني مــن المعــاني هــي هــ إلاَّ  هــذا الملحــد أدرك هــذا المعــنى و هــذا الزنــديق و وبالتفصــيل 
حتى هـذا : لكن أقول , في كلمات المعصومين , الواضحة في آيات الكتاب الكريم البديهية 

لهــذا  مــن هــذا الخلــق إلاَّ  ني لا أوجــب أســم الإنســانية لأحــدٍ _ االزنــديق أدرك هــهذ الحقيقــة 
عاني واضحة في هذه الم إلاَّ  و ,سلامه عليه  بن محمد صلوات االله والجعفر , خ الجالس الشي

 . ننا بولاية علي خرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانيةا وروايات أهل البيت 
أبــو بصــير مــن أصــحاب الإمــام الصــادق كــان ضــريراً مكفــوف البصــر مــع الإمــام البــاقر عليــه 

ا أبـــو بصـــير تعجـــب مـــن كثـــرة فـــ, البيـــت مشـــحون بالنـــاس  يج وفي طـــواف الحجـــ, الســـلام 
أنـتم  أنـا و مـا حـج إلاَّ االله  لا تتعجـب و: سـلامه عليـه قـال  والإمام صلوات االله , الحجيج 

هـهذ الجمـوع , لاً هذه الجموع لم تكن قـد حجـت أصـ, مجا ءلالموعة القليلة من شيعتي  ,
أبي , عفــر البــاقر يمــد يــدهُ علــى عيــني أبي بصــير إمامنــا أبــو ج، الإنســانية لــيس هــي في دائــرة 

 ,إذا كلهـا حيوانـات  اس في وسـط البيـت ويرى هذه الجمـوع مـن النَّـ, بصير يرى ذها الخلق 
إذا بـه يـرى  هذه الروايـة وردت في عـدة مصـادر مـن كتبنـا الشـيعية المعروفـة و، دَبَـبَه , خنازير 

هنــــاك , هنــــاك شــــخص , قلائــــل  ردة إلاَّ قــــ كــــلاب و وحيوانــــات  خنــــازير و النــــاس دَبَـبَــــه و
, هــهذ حقائقهــا , هــهذ الجمــوع : قــال , ســلامه عليــه  شــيعة البــاقر صــلوات االله و ,شــخص 

رجــع إلى حالتــه  ســلامه عليــه مســح علــى عيــني أبي بصــير و بعــد ذلــك الإمــام صــلوات االله و
حقـــائق , ا مقصـــودي مـــورد الشـــاهد هنـــ، ليـــه اقصـــة تفصـــيل لا أريـــد الإشـــارة في ال الأولى و
أشــياعهم الطيبــين مــا هــم في دائــرة  وآل علــي  علــي و حقــائق المخلوقــات مــن غــير, النــاس 

كمـا تصـفهم حـد الإنسـانية حقيقـةً فقـط ظـاهرهم  خارجون عن هؤلاء , الإنسانية من شيء 
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, حقيقــتهم تختلــف عــن الحقيقــة الإنســانية الطــاهرة )  هــم ذئــاب يهم ثيــاب وعلــ (الروايــات 
الروايـــات في هـــذا الصـــدد   وفي أشـــياعهم  آل علـــي و رة في علـــي ونية الطـــاهالحقيقـــة الإنســـا

 . كثيرة
شـيخ الصـدوق , الهذه الرواية التي ذيكرها شيخنا الكليني رحمـة االله عليـه في الكـافي الشـرفي 

الرواية عن إمامنا الباقر صلوات االله , في غيرهما من كتب الطائفة المعتبرة  في معاني الأخبار و
 _ـعلـم نوــكن نه حبيمــة , ملعــونٌ : آلــه  عليــه عــن رســول االله صــلى االله عليــه و ســلامه و

 .... كل الرواية ملعونملعونٌ ملعون الرواية هكذا  
 إلى هنا ينتهي الوجه الأول من الكاسيت..........................

راجــع شــروح العلمــاء  _ ملعــونٌ ملعــون مــن نكــح بهيمــة، أعمــى  ملعــونٌ ملعــون مــن كمــه
المـراد هنـا مـن تـزوج معاديـةً لأهـل : العلمـاء هكـذا يقولـون _ ه حـكن نـبيمـة _ هذ الرواية له
 نّ اكلمـــات علمائنـــا في شـــرحهم لهـــهذ الروايـــة باعتبـــار  ،لبيـــت أو زوج معاديـــاً لأهـــل البيـــت ا

النكـاح هـهذ _ ه حكن نبيمة _ لا نكاح البهيمة , وطء البهيمة , وطئت : البهيمة يقال 
ملعـونٌ ملعـون مـن نكـح _ ة تسـتعمل في بـني البشـر لا تسـتعمل في الحيوانـات اللفظة حقيقـ

أي مــن زوج _  ــكن نه حبيمــة: هــذا المعــنى واضــح لــذلك في كلمــات علمائنــا  و_  بهيمــة
 .أو من تزوج معاديةً لأهل البيت خارجة عن دائرة الإنسانية معادياً لأهل البيت ، 

عـــن المعصـــومين علـــيهم , عـــن بـــاقر العـــترة , ة لـــذلك الروايـــات الشـــريفة عـــن صـــادق العـــتر  و
, ـياوـه تابــذا اللســان وردت  _ ســلامأنــه مــن أقتنــى كلبــاً فقــد خــرج مــن الإ_ الســلام 

ابن رسول االله بيوتنـا فيهـا  يا_  لذي فيه كلب لا تدخله الملائكةالبيت ا: روايات أخرى 
 البيـت_  داء لنـاالذي ينصـب العـوإنما الناصبي قصدت هذا الكلب  ما : الكلاب قال

مـن أقتـنى كلبـاً فقـد خـرج مـن _  البيـت الـذي فيـه المعـادي لأهـل البيـت_ الذي فيه الكلـب 
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وأحســن معاديـاً لنـا فأطعمـه وســقاه وآواه فـي بيتـهِ  مـن آوى مخالفـاً لنــا : قـال, الإسـلام 
فهــهذ  ،حينمــا آوى عــدواً مــن أعــدائنا  _ هــذا الــذي خــرج مــن دائــرة الإســلام أليــه هــو

 !الخنزير  ء في حقيقتها  الكلب والأسما
نوحــاً عليــه الســلام أركــب في الســفينة  نّ , الــذلك هــذا المعــنى واضــح في الروايــات الشــريفة  و

هكـذا , المعادي لأهل البيـت أنجـس مـن ابـن الزنـا  و, ابن الزنا ما أركب  الخنزير و الكلب و
لسفينة لكنه ما أركب ابن الزنـا االخنزير في  نوحاً أركب الكلب و نّ ا في روايات أهل البيت ،

اشـر مـن  المخـالف لأهـل البيـت أنجـس و نّ , ااشـر  ن ابـن الزنـا أنجـس واالروايات تقول  و، 
  .الآخرين من الأولين ولعنة االله على أعداء أهل البيت ,  ابن الزنا

 تحضــرني روايــة ينقلهـــا شــيخنا الكشــي رحمـــة االله, صــريحة  الروايــات في هــذا المعــنى واضـــحة و
في حياة , في أوائل الكتاب , ابن عازب في رجال الكشي هذه الرواية في حياة البراء , عليه 

، في حياة الـبراء ابـن عـازب آلهما  أصحاب الأمير صلوات االله عليهما و، أصحاب الرسول 
البراء ابن عازب في أول الأمر لم يكـن مـن أصـحاب أمـير المـؤمنين بعـد ذلـك مـن الـراجعين ، 
، علـى مـن لم يرضـى بلعنـه  واقعة السقيفة كان مـن المبـايعين لـلأول لعنـة االله عليـه و في, ليه ا

 أمــير المــؤمنين صــلوات االله وبعــد ذلــك رجــع إلى أمــير المــؤمنين ، , فكــان مــن المبــايعين لــلأول 
هذه الرواية ينقلها باقر العترة عليه السلام و صادق العـترة عـن سـيد الأوصـياء , سلامه عليه 

أمـير المـؤمنين يخاطـب الـبراء ابـن عـازب بعـد أن رجـع , السلام جميعاً  فضل الصلاة وعليهم أ
_  هليــ_ يعــني بعــد أن رجعــت اكيــف وجــدت هــذا الــدين   : يقــول لــه؟ مــاذا يقــول لــه , ليــه ا

تخــف , كنــا بمنزلــة اليهــود قبــل أن نتبعــك   يــا أمــير المــؤمنين: قــال , كيــف وجــدت هــذا الــدين 
أمـا بعـد أن اتبعنـاك  و، أن نتبعـك تخـف علينـا العبـادة نزلة اليهـود قبـل كنا بم_ علينا العبادة 

أمـير المـؤمنين  ،العبـادة قـد تثاقلـت في أجسـادنا  نّ اوقع حقائق الإيمـانِ في قلوبنـا فأننـا نجـد  و
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مــن ثمَ _ هنــا , بمعــنى , ثمَ هنــا , نــا يعــني مــن ه, مــن ثمَ : يقــول ؟ عليــه الســلام مــاذا يقــول 
كمــا تقــول _ تحشــرون أنــتم يــا شــيعة آل علــي  يــوم القيامــة بصــور الحمــير و يحُشــرُ النــاس في

إمامنـا الصـادق عليـه السـلام  _تحشرون انتم فرادى فرادى يؤخـذُ بكـم إلى الجنـة  و_ الرواية 
انـه مـا مـن احـدٍ , بدا لكم  ما: يقول , يتُمم الكلام يعُلق على هذه الرواية يخاطب أشياعهُ 

ما من احدٍ في يوم القيامـة  _ يعني من أعدائهم_ عواء البهائم  يعوي في يوم القيامة إلا و
هدوا لنا فنمر عليهم أشأشفعوا لنا استغفروا لنا  استنقذوناإلا ويعوي عواء البهائم يقول 

 _ ســلامه عليــه للــذي يعــرض عنــه جعفــر الصــادق صــلوات االله ووتعســاً  _فنعــرض عــنهم 
يعني بعـد إعراضـنا هـذا فلـيس لهـم  _ بمفلحينفنمر عليهم فنعرض عنهم  فما هم بعدها 

يرهم الخلــود في إنمــا مصــ, إنمــا مصــيرهم جهــنم , إنمــا مصــيرهم العــذاب , الفــلاح شــيء  مــن
 و من أعداء عليٍ  _ ما من أحدٍ إلا ويعوي عواء البهائم_ مورد الشاهد في الرواية النار ، 
 ر عليهـا المخـالفون لعلـيٍ وتي يحشـلذلك الروايات الشريفة تحدثنا عن الصورة الـ و ، آل عليٍ 
يَــوْمَ :  هـهذ الآيـة الشـريفة, الخنازير  أ�م يحشرون على صورٍ تحسن عندها القردة وآل عليٍ 

يَـــوْمَ يَـنْظـُـرُ الْمَــرْءُ مَــا _ أخــر آيــة مــن ســورة النبــأ المباركــة _  يَـنْظـُـرُ الْمَــرْءُ مَــا قـَـدَّمَتْ يـَـدَاهُ 
لهـا عـدة هـهذ , في بعـضٍ مـن وجوههـا _  كَـافِرُ يـَا لَيْتَنـِي كُنْـتُ تُـرَابـاقَدَّمَتْ يـَدَاهُ وَيَـقُـولُ الْ 

ن أعـداء علـي ا، بـائم  ويتمنون لو كانوا حيوانات ن الكَفَرَة افي بعضٍ من وجوهها , وجوه 
 مــا بعــد الحســاب كمــا في الروايــات لأن االله يحشــر الحيوانــات و, يتمنــون لــو كــانوا حيوانــات 

في يوم القيامة بعد ذلك يحول البـاري هـهذ الحيوانـات إلى تـراب طحتها ن إلا وه تحطبيمة 
وَيَـقُـولُ الْكَـافِرُ يـَا _ كـي ينقلبـوا إلى تـراب ء علي يتمنـون أن يكونـوا حيوانـات  لذلك أعدا, 

هوجو ةيلآا في لا هركذ ىرخأتا روايات أهل  وذها وجه من وجوه الآية _  لَيْتَنِي كُنْتُ تُـرَابا
 .سلامه عليهم أجمعين  صلوات االله وبيت العصمة 
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ســــلامه علــــيهم  جليــــة في كلمــــات المعصــــومين صــــلوات االله و هــــهذ المعــــاني أصــــلاً واضــــحة و
في الجـــزء , الشـــرفي  روايـــة موجـــودة في الكـــافي, أصـــلاً هـــهذ المعـــاني وردت صـــريحةً , أجمعـــين 
هــا مــن مصـــادرنا في غير  في بحــار الأنــوار الشــرفي و, موجــودة في بصــائر الــدرجات , الثــاني 

سمعـت أبـا : كامل التمار يقول ،  الرواية عن باقر العترة يرويها كامل التمار , الحديثية المعتبرة 
, ثلاثـــاً , ـنلـــهلك ساــه مبـــائم : يقـــول  ؟مـــاذا يقـــول : يقـــول , جعفـــرٍ البـــاقر عليهمـــا الســـلام 

 ،ه مـهلك ساـبـائم ال، ه مـهلك ساـنلبـائم ه مـهلك سانلبـائم ، : الإمام يقول ,  ثلاث مرات
أيضـاً يكـرر هـهذ العبـارة ، المـؤمن غريـب  المـؤمن و إلاَّ ، المؤمن غريب  المؤمن و إلاَّ : ثم يقول 

 المـــؤمن و إلاَّ ، المـــؤمن غريـــب  المـــؤمن و ـنلـــهلك ساــه مبـــائم إلاَّ , ثـــلاث مـــرات عليـــه الســـلام 
ســلامه  ة صــلوات االله وهكــذا يقــول بــاقر العــتر  _المــؤمن غريــب  المــؤمن و إلاَّ ، المـؤمن غريــب 

  .عليه 
تي تحـدثت عـن إذا أردنا أن نرجـع إلى الروايـات الـذي ذكرهـا علمائنـا خصوصـاً في الأبـواب الـ

الأبــواب الــتي جمعــوا فيهــا الأحاديــث للأســتدلال علــى ضــرورة وجــود , الاضــطرار إلى الحجــة 
ه ساـنلا هبشُبـذا التشـبيه ,  ه الناس بقطيع الغنمبِّ لروايات تُشَ نجد هذه ا, الإمام في كل زمان 

؟ إلى كون مصـيرها سـييكـون مصـيرها إلى مـن  لذلك النعجة التي تترك راعيها ستضـل و و، 
الشـــاذُ مـــن هـــهذ الأغنـــام مصـــيرهُ عاقبتـــهُ , الشـــاذُ للـــذئب  و: لـــذلك الروايـــة تقـــول  الـــذئب و

 .�ايتهُ إلى الذئب 
الإمـام , ابـن أعـين  زرارهلسـلام إلى لذلك نفس ذها المعنى في رسالة إمامنـا الصـادق عليـه ا و

الـذي  زراره, من خاصـة أصـحاب الإمـام الصـادق  زرارهو ،  زرارهالصادق عليه السلام لعن 
مـؤمن الطـاق  و،  زراره _؟ مـن هـم الثلاثـة _  الجنة تشتاق لثلاثة: يقول عنه صادق العترة 

الـذي يقـول  زراره _عليـهبن مسلم الطائفي رضـوان االله تعـالى الأحول محمد ا _الأحول  و، 



                                   لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
 ولاية سيد الأوصياء عليه السلام روح  الحياة والإنسانية الحقة                                                    

۱٤۱٥عيد الغدير                                                                                                                                
 

  )15 ( 

مـــن  زراره_  ضــاعتأن أحاديــث أبي لضــننت  زرارهلــولا : عنــه صــادق العــترة عليــه الســـلام 
, في الكوفـة , كـان الوكيـل المطلـق لإمامنـا الصـادق في العـراق خيرة أصحاب الإمام الصادق  

الرسـالة ,  هزرار بعد ذلك كتب رسالة أعطاها لولدهِ عبـد االله ابـن , للحفاظ عليه الإمام لعنه 
رسـالة ، ابـن أعـين رحمـة االله عليـه  زرارهموجودة بتفاصيلها في رجال شـيخنا الكشـي في حيـاة 

 قـال, الـذي ذكـرهُ في هـهذ الرسـالة الكلام فيها لكـن مـن جملـة الكـلام ما عندنا وقت ابسط 
خــرق الســفينة للحفــاظ علــى ســفينةِ صــاحب الســفينة  كمــا انّ , حب الســفينة أنــا كصــا: لــه 

 فـإذا وجـد هـهذذها السلطان الظالم يريد أن يأخذ السفن من الناس  لأنّ _ لمساكين ء اهؤلا
, أنا لعنتك كي تخلص من الأعداء , أنا كصاحب السفينة _ السفينة معيبة لا يأخهذا منه 

إذا _ صـيبة أهـل البيـت علـى طـول التـاريخ هـهذ م و_ شخصـاً النـاس ذمتـهُ لأننا إذا مدحنا 
 _أنــا لعنتــك لهــذا الســبب , ، إذا ذممنــا شخصــاً النــاس مدحتــهُ ذمتــهُ  مــدحنا شخصــاً النــاس

الذي فرقَ بينكم من هو راعـيكم  و: ن يقول له اإلى _ على أي حال الرسالة فيها تفصيل 
فـــرقَ بيـــنكم هـــذا  الـــذي و_ يعـــني الإمـــام الصـــادق , راعـــيكم _ خلقـــه الـــذي اســـترعاه االله 

الإمـام  _هو أعلم بمصلحة غنمهِ من فساد أمرها  ه والذي استرعاه االله خلقالتفريق راعيكم 
لـــم هـــو أع و_ لتشـــبيه شـــشلا هبـــه ةعيبـــذا ا, ابـــن أعـــين  زرارههـــذا الكـــلام يـــتكلم فيـــه مـــع 

الرســائل الــتي أصــلاً يعتمــد مــن  هــهذ الرســالة معروفــة و و_  بمصــلحة غنمــهِ مــن فســاد أمرهــا
مـن جملـة , ملعـون  وفي الروايـات ممـدوح  هزرار  لأنّ ,  زرارهالعلمـاء الرجـاليون في توثيـق عليها 

الرســالة  ، الرســالةكــان للتقيــة بــين الرجــاليين هــي هــهذ اللعــن   نّ اــلا ةـسي تيه لدتبــا علــى الأد
 و _ابــن أعــين رضــوان االله تعــالى عليــه  زرارهالــتي وردت مــن صــادق العــترة عليــه الســلام إلى 

واقعـاً , نحـن واقعـاً  ,صلاً هذه المعاني أ_  فهو أعلم بمصلحة غنمهِ  _ذها المعنى موجودُ فيها 
أن النـاس تكـون بالقيـاس , العظيمـة ي هـهذ المعـاني أيضـاً مـن المعـاني ه ,إذا أردنا أن نطبقها 
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يقـــاس إذا  ,مـــن المعـــاني الراقيـــة , ، هـــهذ أصـــلاً مـــن المعـــاني العاليـــة إلى الإمـــام كـــالغنم للإمـــام 
: دائمــاً أقــول  لــذلك أنــا أقــول و و، عــين ســلامه علــيهم أجم  ومــع الأئمــة صــلوات اهللالنــاس 

الحمــــد الله الــــذي أخرجنــــا مــــن حــــدود البهيميــــة إلى حــــد _ ـملاـــه يبــــهذ الكلمــــة   افتتحــــت
 . بولاية علي هالإنساني

 
 

 ولايــــــــتي لأمـــــــــير النـــــــــــحل تكفيـــــــــني
ـــل تكـــويني  وطينـــتي عُجنـــت مـــن قب

 

 عنــــــد الممــــــات وتغســــــيلي وتكفيــــــني 
 كيف النـارُ تكـويني في حب حيدر

 

ــ مــن   في غيرهــا و,  في رجــال الكشــي ,في علــل الشــرائع , ات صــريحة في تحُــف العقــول رواي
 عـــن إمامنـــا العســـكري صـــلوات االله و, المعروفـــة عنـــد الطائفـــة  والمصـــادر الحديثيـــة المعتمـــدة 

لولا محمدٌ صلى االله عليه وآله وسلم والأوصياء مـن ولـدهِ لكنـتم حيـارى  : سلامه عليه 
هـــهذ الروايـــة تجـــدها في تحـــف ، لكنـــا حيـــارى كالبهـــائم ة لـــولاهم هـــهذ حقيقـــ و _كالبهـــائم 

أيضـاً  تجـدها, تجـدها في علـل الشـرائع لشلـيخ الصـدوق , تجدها في رجال الكشـي , العقول 
بين علمـاء الطائفـة , في غيرها من الكتب الحديثية المعروفة بين أصحابنا  و, الأنوار في بحار 

_  سلم والأوصياء من ولدهِ لكنتم حيارى كالبهـائملولا محمدٌ صلى االله عليه وآله و _ 
 !المعاني كثيرةٌ في ذها الباب  و

ظـــاهراً لم يقـــرأ القـــرآن بتـــدبر ولم يطلـــع علـــى مثـــل هـــهذ , ثمُ إني أســـتغربُ مـــن هـــذا المعـــترض 
 الشريفة . ثالأحادي الأخبار و
الآن , ة السجادية من أول دعاء من أدعية الصحيف اقتبستهأصلاً ذها المعنى أنا , أول دعاء 

دعـاء , أول دعـاء مـن أدعيـة الصـحيفة السـجادية   ,نتبـه إلى المعـنى ا أقرأ لك ذها المقطـع  و
   ؟ ماذا ورد في ذها الدعاء, التحميد الله عزّ وجل 
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مـن مننـه المتتابعـة بـادهِ معرفـة حمـده علـى مـا أبلاهـم والحمد الله الذي لو حـبس عـن ع
لتصرفوا في مِننهِ فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقـهِ فلـم  ةوأسبغ عليهم من نعمه المتظاهر 

هـذا الـنص _  مـن حـدود الإنسـانية إلـى حـد البهيميـةيشكروه ولو كانوا كـذلك لخرجـوا 
لـو كـانوا كـذلك لخرجـوا مـن حـدود  و_ من أدعية الصحيفة السـجادية موجود في أول دعاء 

عَـامِ بـَلْ :  كتابهِ   كانوا كما وصفَ في محُكمِ  و_ الإنسانية إلى حد البهيمية  إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأْنَْـ
أول دعـاء في , المقطع ذها الذي ذكرتهُ من دعـاء التحميـد الله عـزّ وجـل _  هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً 

تعـالى لـو لم يكـن قـد عـرف  البـاري سـبحانه و نّ : ايقول  ,الصحيفة السجادية هكذا يقول 
باد لحمدهِ وشـكرهِ  لكـانوا قـد تصـرفوا في نعـم االله لو لم يكن قد وفق الع, العباد معرفة حمدهِ 

فإذا كانوا كـذلك فقـد خرجـوا مـن حـد الإنسـانية إلى حـد البهيميـة , _ وحمد  من دون شكرٍ 
ه مركت لىاعبا علينا أفضل من ولاية  أي كرامةٍ الباري سبحانه و أي فضيلةٍ و أي نعمةٍ و و

 . سلامه عليهم أجمعين آل علي صلوات االله و علي و
إن الـذي أنعـم االله عليـه بولايتنـا ثـُم يـرى أن هنـاك : ذلك الروايـات الشـريفة هكـذا تقـول ل

أي ظلـم أهـل أي ظلمنـا ، , غمـط حقنـا _  انعمة أفضل من هذه النعمة فقد غمـط حقنـ
أكـرم مـن  أفضل و الذي يرى لنعمةٍ أخرى أ�ا, سلامه عليهم أجمعين  البيت صلوات االله و

معـنى ولايـة الأمـير  كان في بالي أن أتحدث بعض الشـيء عـن  أنامن هنا  و نعمة الولاء لهم ،
 .ن شاء االله أترك الحديث إلى وقت أخر طال بنا الموقف افي يوم الغدير لكن عليه السلام 

بعــد هــهذ النمــاذج الــتي  بعــد هــذا البيــان و لكــن أقــول بشــكل مــوجز بعــد هــهذ المقــدمات و
الـــذي نســـتنتجه , ســـلامه علـــيهم أجمعـــين  وات االله ومـــن أحاديـــث المعصـــومين صـــل اقتطفتهـــا

خراجٌ من اإنما هي ، خراجٌ من الظلمة إلى النور إنما هي اأن ولاية علي عليه السلام  :هكذا 
في لــذلك بيعــة علــي  و،  ةخــراجٌ مــن النجاســة إلى الطهــار اإنمــا هــي ، البهيميــة إلى الإنســانية 
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, ليسـت بيعـة إمامـة فقـط   و ،ة تبليـغ فقـط ليسـت بيعـ والغدير ليست بيعة خِلافة فقـط ، 
 حتى هـذا الـذي يتصـور أن البيعـة بحـدود الخلافـة و, بيعةُ علي , حياة  إنما هي بيعة وجودٍ و

هذه البيعة الـتي حـدثت في  وحياة  ، البيعة مع علي بيعة وجودٍ والإمامة ذها تصورٌ خاطئ 
صـلوات  آل علـيٍ  و ةٌ علـى كـل مخلـوق لعلـيٍ فالبيعـةُ ثابتـ إلاّ  يوم الغدير إنما هـي رسـم عُـرفي و

 .سلامه عليهم أجمعين  االله و
ـــنْ _   لـــذلك الآيـــة الشـــريفة الآيـــة السادســـة مـــن ســـورة الأحـــزاب ـــالْمُؤْمِنِينَ مِ ـــى بِ ـــيُّ أَوْلَ النَّبِ

فُسِــهِمْ  أيهــا النــاس : ألم يقــل لهــم هكــذا ؟ في خطبــة يــوم الغــدير مــاذا قــال رســول االله  و_  أَنْـ
، بيعـة علـى النفـوس  هذه ولاية و _قالوا بلى يا رسول االله ؟ ولى منكم بأنفسكم أليس أنا أ

حـتى هـذا الـذي , علـى الحيـاة بكـل معناهـا ، على الوجود ،  على الممتلكات، على الأرواح 
الإمامة فقط ذها التصور تصور قاصر لكن هـذا أضـعف  يتصور أن البيعة في دائرة الخلافة و

هـذا , في دائـرة المعلومـات  وي يتصـور أن البيعـة تكـون في دائـرة التبليـغ أما ذها الذ، الإيمان 
 للحكومة و أضعف الإيمان هو أن نعتقد أن البيعة بيعة للخلافة و، خروجٌ من دائرة الإيمان 

أمـــا حقيقـــة بيعـــة  ،هـــذا أضـــعف الإيمـــان , لامتـــداد النبـــوة  للوصـــاية و للإمامـــة و للعصـــمة و
، مـن مـادة  هـي بيعـة مـا يمتلكـه الإنسـان مـن معـنىٍ و, بيعة الوجود  الغدير هي بيعة الحياة و

 .سلامه عليهم أجمعين  آل علي صلوات االله و بيعةٌ مع علي و
 تيــا ليــ ســيدي يــا أمــير المــؤمنين و، أســألكم الــدعاء جميعــاً  ـخــملاك متـه يبــهذ الآبيــات و

سـلامه عليـه  ت االله وحـول ضـريح علـي صـلواأجسادنا هذه الليلة تطوف  عقولنا و قلوبنا و
في كــل  في كــل زمــانٍ و آل علــيٍ  و ن حُرمنــا القــرب المــادي القــرب المعنــوي مــع علــيٍ , لكــن ا

 .سلامه عليهم أجمعين  صلوات االله و آل عليٍ  لمن أحبوا علياً و و مكان لعشاق عليٍ 
ـــــومٌ بالمشـــــاعر والصـــــفا  فقــــــــبرك ركــــــــني طائفــــــــاً ومشــــــــاعري    إذا طـــــاف ق



                                   لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
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  )19 ( 

 في الهـــواجر حســـبة وأن صـــام نـــاسٌ 
 ســـــــك عبـــــــادةٍ وأن ذَخـــــــر الأقـــــــوام نُ 

 فــــــــو االله لا أقلعــــــــت علــــــــه صــــــــبوتي
 نصـــــــرتك في الـــــــدنيا بمـــــــا أســـــــتطيعهُ 

 

 فمــدحك أســنى مــن صــيام الهــواجر
 دتي وذخـــــــــــائريفحبـــــــــــك أوفى عُـــــــــــ

 معـــــاذري ولا سمـــــع اللاحـــــون يومـــــاً 
 فكـــن شـــافعي يـــوم المعـــاد وناصـــري

 
 

  
 ملاحظة:

 الأخطاء المطبعية .الأفضل مراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  )1(
لة من الوجه الأول و الثاني للكاسيت فيَرُجى مراعاة ذلك. )2(  و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّ

 
 

 ( و نسألكُم الدعاء لتِعَجيل الفرَج )
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